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  في محافظة بابل) عليه السلام  ( إبراهيممقام النبي 
  
  الباحث علي عبد الحمزة لازم 

  
  

  المقدمة 
    للمواقــع الأثريــة والتاريخيــة أهميــة كبيــرة لأنهــا تمثــل حــضارة وتــاريخ الأمــة ودراســة تلــك المواقــع 

ظــة بابــل لاســيما المواقــع الموجــودة فــي محاف والاهتمــام بهــا يجــب ان يحــضى  بــدور اكبــر وفعــال

تخلو مناطق المحافظة من بقايـا اثـأر لفتـرات تاريخيـة مـرت بهـا المنطقـة  أو مرقـد شـريف  حيث لا

يخ ارض لهــا تــار لأحــد الأنبيــاء أو الأوليــاء أو مقــام مقــدس فنــستطيع أن نقــول أن ارض المحافظــة

  .عريق يمتد لقرون سحيقة وعميقة

ثاريـة والتاريخيـة الموجـودة هنـا مـن حيـث القـدم تناولت في البحث الميداني هذا أهم المقامات الا   

وصــحيح قــد اختلــف فــي ) عليــه الــسلام ( التــاريخي حيــث مقــام ولادة أبــو الأنبيــاء النبــي إبــراهيم  

فــي تلــك التلــة إلــى ) مغــارة الــولادة ( مكــان الــولادة فــي مختلــف المــصادر ألا أن وجــود تلــك المغــارة 

تـدعم صـحة ثبـوت المقـام هنـا وخاصـة وان )   نمـرود بـرج بـرس( جانب بقليـل ذلـك البـرج الـشاهق 

فترة ولادة النبي إبراهيم كانت متزامنة مـع حكـم الملـك نمـرود بـن كـورش  ، وقـد وضـعت أم إبـراهيم     

ــادة ) عليــه الــسلام (  ذلــك المولــود الــذي غيــر عبــادة قومــه مــن عبــادة الأوثــان و الأصــنام إلــى عب

  .نمرود إلى حكم واحد احدالتوحيد ونقلهم من حكم جبروت الملك 

 أن وجــود ذلــك البــرج ومكــان المحرقــة فــي تلــك البقعــة الجغرافيــة تأكيــد علــى صــحة مكــان الــولادة   

صـحيح قلــة المـصادر الأثريــة والتاريخيـة حــال دون التحقــق فـي ثبــوت مقـام الــولادة إلا أن الروايــات 

يكــون دليــل علــى ذلــك ولكــن لــيس المتداولــة بــين ســكان تلــك المنطقــة وتــوارثهم لــذلك المــوروث ربمــا 

ًدليلا قاطعـا  اسـتفدنا مـن الزيـارة الميدانيـة لتلـك البقعـة الجغرافيـة فـي كـشف بعـض الآثـار المجـاورة .ً

للمقـام وربمــا وجـود بعــض بقايـا الأحجــار المختومـة بــالحروف المـسمارية وتــصويرنا لهـا ربمــا يحقــق 

ًمستقبلا اهتماما أكثر بهذا المقام والبحث والتنقيب  فيه وما حوله والاهتمام الأكثر مـن قبـل الـسلطة ً

      .المنطقة وتلك الآثار تدل على ذلكالمحلية لأنه يمثل تراث وتاريخ شعب نشأ في تلك 
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  المبحث الأول 

  ٠معنى اسم إبراهيم في معاجم اللغات
لخليــل لــدى ومعناهــا إبــراهيم ا  ) אברהם(  وبالعبريــة   ) Abraham(     إبــراهيم بالانكليزيــة 

  . )١(اليهود وهو الجد الأول للسلالة السامية التي ينحدر منها اليهود والعرب 

ومعنــى ) الأب الرفيــع ( ويلفــظ فــي التــوراة المقدســة إبــرام وفــي القــران الكــريم إبــراهيم ، ومعنــى إبــرام 

  . )٢(أي أبو الجمهور ) أبو رهام ( إبراهيم 

أبيــرة ، ذلــك لان الألــف مــن الأصــل  : تــصغير إبــراهيم : يــل ٕ وابــراهيم بلغــة توافــق الــسريانية وق    

 وذلــك يوجــب .ولان بعــدها أربعــة أحــرف أصــول ، والهمــزة لا تلحــق بتــات الأربعــة زائــدة فــي أولهــا 

  سيفرج ، وكذلك القول في إسماعيل واسرافيل : حذفه من أخره كما يحذف من سفرجل ، فيقال 

 ولـم تكـن مـن الأسـماء .ٕبراهام وابراهيم وابراهم بحـذف اليـاءأ: اسم أعجمي وفيه لغات : ٕ  وابراهيم 

سـمي إبـراهيم لانـه هـم ، :  وقـال الـشيخ الـصدوق .العربية فاستنكروها ولم يجعلوهـا بمنزلـة العربيـة 

  .انه هم بالآخرة وبرى من الدنيا :  وقيل ٠َفبر

َ وابـــراهم ، وابـــراهم وابـــراهيم ، وابراهـــام ،: فـــي ابـــراهيم خمـــس لغـــات : وقــال الـــشيخ الطوســـي      ُ 

  .ياء وتعاقب الحركات الثلاثة عليه البإسقاطِابراهم ، 

بفــتح ) ابــرام ( اســم قــديم لــيس بعربــي ، واســم ابــراهيم : ابــراهيم : وأشــار أبــو العــلاء المعــري     

ـــالوا  ـــاه ابـــو العـــلاء، فهـــو مركـــب مـــن كلمـــة اب ال: الهمـــزة وق ـــى مـــا معن ـــسامية مـــضافة ال ـــة ال عربي

           )٣(بعدها

ان االله ظهـــر لـــه فـــي ســـن  : ١٨ الايـــة -  الحـــادي عـــشرالإصـــحاحســـفر التكـــوين فـــي  وذكـــر    

فلـسطين " التاسعة والتسعين من عمره وكلمه وجدد عهـده لـه بـأن يكثـر نـسله ويعطيـه ارض كنعـان 

ًملكا ابديا ، وسماه ابراهيم بدا أبرام ، قـالوا ان معنـى ابـراهيم "   وهـو الأمـة ابـو الجمهـور  أي ابـو: ً

   . )٤(بمعنى تبشير االله تعالى اياه بتكثير نسله من اسماعيل واسحاق عليهم السلام

 الخليـــل ابـــو إبـــراهيم، الألـــف ضـــمن حـــرف الأساســـي ضـــمن المعجـــم العربـــي إبـــراهيموقـــد ورد اســـم 

، ) ص( حمـد  للرسـول مالأعلـى ودينه الحنفية يعرف بخليل الرحمن وخليل االله ،وهو الجـد الأنبياء

  . )٥( برفع قواعد البيت العتيق في مكة إسماعيلوقد قام هو وابنه 

 الخليــل وهــو علــي راس ســلالة العبــرانيين ومثــال إبــراهيموجــاء فــي الموســوعة العربيــة الميــسرة حــول 

 االله عنــدما طلــب منــه تقــديم لأمــر وٕاذعانــهالرجــل الــصالح المخلــص الله فــي ســفره الــى ارض كنعــان 

 فـي شــيخوخته كمـا جــاء أنجبــهرض كنعــان لنـسله مــن ابنـه اســحاق الـذي  وعـده االله ا٠ابنـه ضــحية 

اطلـــق عليـــه المـــسلمون لقـــب خليـــل االله ويعدونـــه جـــد العـــرب عـــن  ) ٢٥ -١١ســـفر التكـــوين ( فــي 

ذكــرت قــصته فــي القــران )ص (  لمحمــد الأعلــى والجــد الأنبيــاء فهــو عنــدهم احــد إســماعيلطريــق 
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د قومــه الاوثــان وكــان ابــوه ينحتهــا ، فحــاجهم فــي  عبــ. أخــرىغيــر مــرة ، مطولــة تــارة ومختــصرة 

 عاش بعـد نـوح وعـارض ثمـود ، . ونجاه االله منها لإحراقهامرها ولما لم يمتثلوا كسرها ، اوقدوا نارا 

 جاريـة مـصرية تـسمى أهـدى تركها على اثر جذب حل بها الـى مـصر ، وهنـا .رحل الى فلسطين 

تــه ســارة ، فرحــل بــالابن والام الــى مكــة حيــث بنــى  غيــرة زوجأثــار  مــاإســماعيلهــاجر ، انجبــت لــه 

         . )٦( الإسلاميتحنف ويتعبد على ملته قبل ) ص ( وكان النبي محمد .الكعبة

  

   عليه السلامإبراهيمنسب وسلالة النبي 
تذكر التوراة في سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر من الآية العاشرة حتى الآيـة الثلاثـين سـجل 

 .)إبراهيم ( ن سام أليه له ممواليده ونس

  -:فجاء فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لمـا كـان عمـر سـام مئـة سـنة أنجـب : هذا سجل مواليد إبراهيم من ولادة جده سام بن نـوح) ١٠(   

 ســـنة أنجـــب خلالهـــا بنـــين آخـــرين ٥٠٠وعـــاش ســـام بعـــد ذلـــك ) ١١(ارفخـــشاد بعـــد الطوفـــان بنـــين 

وعــاش ارفخــشاد  ) ١٣( ا كــان عمــر ارفخــشاد خمــسا وثلاثــين ســنة أنجــب شــالح ولمــ) ١٢(وبنــين 

ولمــا كــان عمــر شــالح ثلاثــين ســنة ) ١٤( ســنة أنجــب خلالهــا بنــين آخــرين وبنــات ٤٠٣بعــد ذلــك 

ولمـا ) ١٦( سـنة أنجـب خلالهـا بنـين آخـرين وبنـات ٤٠٣وعاش شالح بعد ذلك ) ١٥(أنجب عابر 

ســـنة انجـــب ٤٣٠وعـــاش عـــابر بعـــد ذلـــك ) ١٧(.جـــب فـــالقكـــان عمـــر عـــابر أربـــع وثلاثـــين ســـنة أن

وعـاش فـالق ) ١٩(ولما كان عمر فالق ثلاثين سـنة أنجـب رعـو ) ١٨ (.خلالها بنين اخرين وبنات

ولمـا كـان عمـر رعـو اثنـين وثلاثـين )  ٢٠( سـنة أنجـب خلالهـا بنـين آخـرين وبنـات ٢٠٩بعد ذلـك 

 . خلالها بنين آخرين وبنات سنة أنجب٢٠٧وعاش رعو بعد ذلك ) ٢١(سنة أنجب سروج 

وعـاش سـروج بعـد ذلـك مئتـي سـنة ) ٢٣ (.ولما كان عمر سروج ثلاثين سـنة أنجـب نـاحور) ٢٢ (

ًولمــا كــان عمــر نــاحور تــسعا وعــشرين ســتة أنجــب تــارح ) ٢٤(أنجــب خلالهــا بنــين آخــرين وبنــات 
ا بلـغ تـارح وبعـده) ٢٦( سنة أنجب خلالها بنين آخـرين وبنـات ١١٩وعاش ناحور بعد ذلك ) ٢٥(

  .     )٧( وناحور وهارانإبرامسبعين سنة أنجب خلالها 

 والـذي ذكـر فـي إبـرامكـان )  ع (إبـراهيم      نلاحظ ان الاسم الحقيقي والأصلي عنـد ولادة النبـي 

). ١" (ً االله سبحانه وتعالى عندما أصبح عمـر إبـرام تـسعا وتـسعين سـنة قـال لـه أمرالتوراة الى ان 

.  ً نـسلك جـدا وأكثـر عهـدي بينـي وبينـك فأعطيـك) ٢.( سر في محضري وكن كاملا انا االله القدير

فــلا ) ٥.( كثيــرة لأمــمســتكون ابــا . هــذا هــو عهــدي معــك  )٤.(فــسجد أبــرام الله فقــال االله لــه  ) ٣(

  ) ٨(" كثيرة لأمم لأني اجعلك ابا إبراهيم ، بل إبراميكون اسمك بعد الان 
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وحــسب رســم شــجرة النــسب  . الأثيــرالكامــل فــي التــاريخ لأبــن امــا نــسبة وحــسب مــا جــاء فــي كتــاب 

  .)٩(" ع"والتي تمتد الى ادم 

  ادم 

  

  شيت

  

  

  انوش

  

                   

  فينان

  

  

  مليئل

  

  يارد 

  

  إدريس

  

  

  شالح

  

  

  نوح 

  

  

                                        حام       سام    يافث
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  ارفخشاد

  

  

  شالح 

  

  

  عابر

  

  

  فالق

  

  

  رعو

    

  

                                                   سروج

  

  

  ناحور

  

  

                                                      

  

                                                    تارح

  

                                                     

     هاران                                           إبرام         ناحور

           

  )ع )(إبراهيم                             (
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  المبحث الثاني

  قصته في بعض كتب التاريخ 
 ذكــر ابــن الأثيــر فــي كتابــة الكامــل فــي التــاريخ حــول مكــان ولادتــه حيــث اختلــف فــي الموضــع     

 ، وقيل ولد ببابل وقيل بكـوثي وقيـل الأهوازولد بالسوس من ارض : ذي كان قد ولد فيه ، فقيل ال

ويقــول * . كــان مولــده فــي عهــد نمــرود بــن كــورش: قــال عامــة اهــل العلــم .بحــران ولكــن ابــاه نقلــه 

ً ان نمرود كان عاملا للازدهاق الذي زعم بعض من زعم ان نوحا الأخبار أهلعامة  .  اليـه أرسلً

وقــال ابــن إســحاق وكــان ملكــه قــد  . برأســهًوأمــا جماعــة مــن الــسلف مــن العلمــاء فــأنهم يقولــون ملكــا 

: لــم يجتمــع ملــك الأرض الا لثلاثــة ملــوك : ومغاربهــا ،وكــان ببابــل ويقــال  الأرضاحــاط بمــشارق 

 وكـان نمـرود أول مـن .)١٠( غيـره ألـيهم بخـت نـصروأضـافنمرود وذي القرنين وسليمان بـن داود، 

 النــار وســجد لهــا ، وذلــك انــه خرجــت نــار مــن الأرض ، فاتاهــا فــسجد وكلمــه منهــا شــيطان ، عبــد

وحـــسبوا الكـــسوف  فبنـــى عليهـــا بنيـــة وجعـــل لهـــا ســـدنة، وبـــذلك العـــصر تعـــاطى النـــاس علـــم النجـــوم

  .   )١١(للشمس والقمر والكواكب السائدة وتكلموا في الفلك والبروج

 وتعـــالى ان يبعـــث ابـــراهيم حجـــة علـــى خلقـــه ورســـولا الـــى عنـــدما أراد االله ســـبحانه:وقـــصته هـــي    

هو وصالح ، فلما تقارب زمان إبراهيم أتـى أصـحاب النجـوم  عباده ولم يكن فيما بينه وبين نوح الا

يقال لـه إبـراهيم يفـارق ديـنكم ويكـسر أصـنامكم  انا نجد غلاما يولد في قريتك هذا: نمرود فقالوا له 

ا دخلــت الــسنة التــي ذكروهــا حــبس نمــرود الحبــالى عنــده الا ام  فلمــ٠فــي شــهر كــذا مــن ســنة كــذا 

  .  فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقتأثره لم يظهر عليها لأنهإبراهيم فانه لم يعلم بحبلها 

 علــى الجاريــة ،وعرفــت نفــسها أنهــا حبلــى أســرت زوجهــا ، فتحيــر الرجــل فــي الأيــام   ولمــا مــرت 

 ورأى أخيرا ان يخرج بهـا ويـضعها فـي كهـف حتـى تلـد فـي  ؟الآمر أمرها ، واخذ يفكر كيف يتدبر

 وفاضـــت علـــى والـــدي ابـــراهيم الخيـــرات مـــن كـــل .البرية،وهكـــذا كـــان فولـــدت مولـــودا اســـماه ابـــراهيم

واختطـف المـوت والـد ابـراهيم فتـوفي .جانب فشجعهما ذلك على الحرص الشديد عليه وعلى حياته 

ومــن نعــم االله .اأبــت ي:مـه آزر فــصار ابــراهيم  عمــه ًتاركـا طفلــه ابــراهيم فــي حــضانة امــه ورعايــة ع

ًتعــالى علــى ابــراهيم ان اتــاه رشــده صــغيرا فلمــا شــب الطفــل صــار يــسأل امــه مــن ايــن يــأتي ابــي ؟ 
 عــزم وأخيــراوالــى ايــن يــذهب ؟ ولمــاذا نحــن هنــا ؟ كانــت امــه تجيبــه فــي كــل مــرة بجــواب مناســب 

ولـدي  يم الخـروج معـه فقـال ابـوه تعـال معـي يـاالذهاب مع ابيـه آزر فلمـا جـاء ابـوه طلـب منـه ابـراه

ــدنيا  وســار بــه فــوق الجبــل يريــه كــل مــا يمــران بــه ويبــصره مــا فــي الحيــاة فــرأى : لأريــك مــا فــي ال

وفـي جملـة مـا راى فـي النهـر رآه .. إبراهيم كل شئ ، واخذ يتعجب مـن هـذا الخلـق الرائـع الجميـل 

هـذا هـو المـاء الـذي نـشرب منـه .. بي ؟ فأجابه أ فسأل اباه ما هذا يا: تنكسر عليه اشعة الشمس 

    . )١٢( عنهأباهً شيئا سأل رأىوهكذا كان ابراهيم كلما . 
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 وأمه ، جعـل يـسأل عمـا رآه أبيه   كان ينظر الى الدواب والى الخلق ولم يكن رآى قبل ذلك غير 

د من ان يكون لهـم رب ما لهؤلاء الخلق لا ب: فقال . هذا بعير او بقرة او غير ذلك : فيقول لأبوه 

 هــو بالكوكــب وهــو المــشتري فــإذا فرفــع رأســه الــى الــسماء .، او كــان خروجــه بعــد غــروب الــشمس 

لا أحب الآفلين ، وكان خروجه في أخر الشهر فلهـذا : فلم عليت ان غاب فقال .هذا ربي : فقال 

: هـو فـي  المغـارة قـال لأمـه و.ًكان يفكر وعمره خمسة عشر شـهرا : رأى الكوكب قبل القمر وقيل 

 وقـال فـي والأرضفأخرجته عشاء فنظر فراى الكوكب وتفكر في خلـق الـسموات : أخرجيني انظر 

ًفلمـا رأى القمـر بازغـا قـال هـذا ربـي فلمـا افـل قـال لـئن لـم يهـديني ربـي لأكـونن (( الكوكب ما تقدم 
مـن كـل مـا رأى فقـال ً فلمـا جـاء النهـار وطلعـت الـشمس راى نـورا أعظـم )١٣()) من القوم الضالين 

 ثــم رجــع إبــراهيم الــى أبيــه )١٤()) يــاقوم أنــي بــرئ ممــا تــشركون ((  فلمــا أفلــت قــال ٠هــذا ربــي اكبــر

فأخبرتــه أمــه بمــا كانــت صــنعت مــن .انــه لــم ينــادهم بــذلك  وقــد عــرف ربــه وبــرئ مــن ديــن قومــه الا

  .كتمان حاله فسره ذلك 

فكـــان إبـــراهيم يقـــول مـــن : إبـــراهيم ليبيعهـــا   وكـــان آزر يـــصنع الأصـــنام التـــي يعبـــدونها ويعطيهـــا 

وكـان يأخـذها وينطلـق بهـا إلـى نهـر فيـصوب . يشترى ما لايضره ولا ينفعه ؟ فلا يشريها منـه احـد 

اشـربي اسـتهزاء بقومـه حتـى فـشى ذلـك عنـه فـي قومـه غيـر انـه لـم يبلـغ خبـره : رؤوسها فيه ويقول 

 ويأمرهم بعبـادة االله تعـالى دعـا أبـاه الـى التوحيـد نمرود فلما بدا لإبراهيم ان يدعو إلى ترك ما عليه

  . فلم يجبه 

بل اعبد الذي خلقنـي :  نمرود ؟ قال :رب العالمين قالوا : من نعبد أنت ؟ قال :ودعا قومه فقالوا 

فظهـــر آمـــره وبلـــغ نمـــرود ان إبـــراهيم أراد ان يـــرى قومـــه ضـــعف الأصـــنام التـــي يعبـــدونها ليلـــزمهم 

فنظر نظرة في النجوم فقال اني سـقيم أي . ينتهي بها ليفعل بأصنامهم الحجة فجعل يتوقع فرصة 

ٕطعــين ليهربــوا منــه اذا ســمعوا بــه ، وانمــا يريــد إبــراهيم ليخرجــوا عنــه ليبلــغ مــن أصــنامهم وكــان لهــم 
   .)١٥(عيد يخرجون اليه جميعهم  

ابين والهـــدايا كــان القـــوم مجتمعـــين فـــي ســـاحة معبـــد أصـــنامهم يتبـــاركون بهـــا ويقـــدمون لهـــا القـــر    

ًفــرآهم إبــراهيم واســتعد حتــى خــرج جميــع القــوم فحمــل فأســا مــن حديــد وهجــم علــى الأصــنام جميعهــا 
الــذي يتوســط ســاحة المعبــد فانــه تركــه ولــم بكــسره ، - الــصنم الكبيــر-يحطمهــا ويكــسرها ألا التمثــال

حــوا يتــساءلون   فرا.فجــاء قــوم إبــراهيم يهرعــون إلــى أصــنامهم فوجــدوها محطمــة جميعهــا ألا كبيــرهم 

لا يبعـد أن فعلـه الفتـى إبـراهيم لأنـه يـسخر منـا ومـنهم ، وبلـغ : من فعـل هـذا بآلهتنـا؟ فقـال احـدهم 

 فجيءبــه وســأله ٠خبــر التحطــيم الملــك نمــرود ، فاخــذ يحقــق فــي الآمــر فقيــل لــه إبــراهيم كــسرها 

لوهم إن كـانوا ينطقـون ،  فاسـأ. بـل فعلهـا كبيـرهم –أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟قال : الملك 

وكــان لجــواب إبــراهيم الأثــر فــي نفــس نمــرود وقومــه ووقــع علــيهم وقــوع الــصاعقة فنكــسو رؤوســهم 

   )١٦(وحـاروا فـي الـرد عليـه  فـأمكر نمـرود بـسجن إبـراهيم حتـى يجمـع الحطـب الـذي سـيحرق فيـه 



                                      مجلة مركز بابل    ٢٠١١/ حزيران/العدد الأول 
 

 ٣٣٠

 رجل من أعـراب فـارس أشار بتحريقه: قال عبد االله بن عمر : أقيمت المحرقة لإبراهيم : المحرقة 

قيل كان اسمه هيزن فخسف بـه فهـو : نعم ، الأكراد هم أعرابهم : ، قيل له وللفرس أعراب ؟ قال 

  .يتجلجل فيه الى يوم القيامة 

تطلـب  ان بلغـت مـا: فأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى كانت المرأة لتنذربـ     

 أن يلقــوه فيهــا قــدموه وأشــعلوا النــار ان كانــت الطيــر بهــا ان تحتطــب لنــار إبــراهيم ، حتــى أذا أرادوا

مــــن ( تحتـــرق مـــن شــــدتها وحرهـــا ، فلمــــا اجمعـــوا لقذفــــه فيهـــا صــــاحت الـــسماء والأرض ومــــا فيهـــا

الا الثقلين الى االله صيحة واحدة ، أي ربنا إبـراهيم لـيس فـي أرضـك مـن يعبـدك غيـره يحـرق )الخلق

أن استغاث بشئ منكم فليغثه وان لـم يـدع غيـري :  تعالى  قال االله٠بالنار فيك فأذن لنا في نصره 

اللهــم أنــت الواحــد فــي الــسماء : "فأنــا لــه فلمــا رفعــوه علــى رأس البنــاء رفــع رأســه إلــى الــسماء وقــال 

ألـك حاجـة :وعرض له جبرائيل وهو يوثـق فقـال " وأنت الواحد في الأرض حسبي االله ونعم الوكيل 

ًيـا نـار كـوني بـردا وسـلاما علـى ( (فقـذفوه فـي النـار فناداهـا فقـال  .أما إليـك فـلا: يا ابراهيم ؟ قال  ً
  وقيل نادها جبرائيل فلـو لـم يتبـع بردهـا سـلام لمـات إبـراهيم مـن شـدة بردهـا فلـم يبـق )١٧()) إبراهيم

وبعث االله ملك الظل في صـورة ابـراهيم فقعـد فيهـا الـى جنبـه . يومئذ نار الا طفئت ظنت انها هي 

  .يؤنسه 

ًمكــث نمــرود أيامــا لا يــشك أن النــار قــد أكلــت إبــراهيم ، فــرأى كأنــه نظــر فيهــا وهــي تحتــرق  ف   
ٕبعضها بعـضا وابـراهيم جـالس إلـى جنبـه رجـل مثلـه فقـال لقومـه  لقـد رأيـت كـأن إبـراهيم حـي ولقـد : ً

ًشبه علي، ابنوا لي صـرحا يـشرف بـي علـى النـار فبنـو لـه واشـرف علـى النـار فـرأى إبـراهيم جالـسا  ً
يـا إبـراهيم كبيـر إلهـك الـذي بلـغ قدرتـه وعزتـه ان حـال : جانبه رجـل فـي صـورته فنـاداه نمـرود إلى 

أن تـضرك "أتخـشى أن أقمـت فيهـا : بينك وبين ما أرى هل تستطيع ان تخرج منها ؟ قال نعم قال 

ن الرجـل الـذي رأيـت معـك مثـل فلمـا خـرج قـال لـه يـا إبـراهيم مـ. قال لا فقام إبراهيم فخرج منهـا " ؟

ًإني مقرب إلـى ألهـك قربانـا : قال نمرود : ذلك ملك الظل أرسله إلي ربي ليؤنسني : صورتك قال 
  . )١٨(لما رأيت من قدرته وعزته وما صنع بك حين أبيت الاعبادته 

  
وبـــرس نمـــرود فـــي بعـــض  المـــصادر ) ع ( وصـــف الموقـــع الأثـــري لمقـــام إبـــراهيم

  التاريخية 
رت العديد من المصادر هذا الموقع الأثري واختلفت في تسميته ألا انه ووفق الكـشوفات قـد     ذك

وانها اسم مدينـة بابليـة قديمـة تعـرف : يكون المكان واحد إلا أن التسمية تختلف فذكر بأسم البرس 

 وهــو الاســم المحــرف علــى مــا يعتقــد" بــرس"أو " بــرس نمــرود" أطلالهــا وبقايــا برجهــا الــشاهق بأســم 

وجاءت في التلمود بصورة بـريس وبرسـيب وقـد "  يارسيا" او " بور سيبا " عن الاسم البابلي القديم 
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 تقـع .انتقلت هذه اللفظة إلى الجغرافيين العرب وذكرها ياقوت الحمـوي فـي معجمـه فـي مـادة بـرس 

ن   أميــال جنــوب مدينــة الحلــة ، كانــت تجــاور بابــل بــل كانــت مــ١٠ -٩خرائــب المدينــة علــى نحــو 

، أمــا اســم بــور ســبا الــسومرية ))بابــل الثانيــة (( ضــواحيها وقــد ســميت فــي المــصادر القديمــة باســم 

ممــا يــدل علــى أن المدينــة كانــت تقــع فــي العــصور ) قــرن البحــر أو ســيف البحــر ( فيرجــع معنــاه 

 الــذي عبــده)نبــو ( اشــتهرت المدينــة كونهــا مركــز عبــادة الإلــه البــابلي٠القديمــة قــرب منطقــة الاهــوار

العراقيــون القــدماء وعــدوه الــه الحكمــة والمعرفــة وجعلــوه ابــن مــردوخ الــه بابــل الــشهير وســمي معبــده 

 .أي البيت المكين)أي زيدا (سومري بالاسم ال)بور سبا (في

 وقـد ورد ذكـر محاولـة النمـرود .كان فـي البـرس)ع(  وقد ذكر ابن بطوطة أن مولد إبراهيم الخليل 

 ومــن الجهــة الــشمالية الــشرقية مــن البــرج تــل مرتفــع يقــوم عليــه .نــاك ه) ع ( لحــرق النبــي إبــراهيم 

 وقــد بلــغ معظــم ازدهــار ٠او قبــره ) ع( مــزار حــديث يعــزى إلــى كونــه مقــام ولادة إبــراهيم الخليــل 

المدينــة فــي عهــد المملكــة البابليــة المتــأخرة المعروفــة بالــسلالة الكلدانيــة لاســيما الملــك الكلــداني نبــو 

العهـــد :  عهـــد حكـــم ابنـــه نبوخـــذ نـــصر واســـتمرت المدينـــة فـــي العهـــود التاليـــة بولاســـر وخاصـــة فـــي

البابلي الأخير والعهد الفارسي الاخميني والعهد السلوقي والعهد الفارسـي الفرثـي فـي العـراق والعهـد 

ًوقــد ذكــرت فــي أخبــار الفتــوح العربيــة الإســلامية فــي العــراق وظلــت ماهولــه ايــضا فــي . الــساساني 
   . )١٩(مي العهد الإسلا

  Nabu   وذكـرت بورســيبا بأنهــا مدينـة قريبــة مــن ضـفة الفــرات اليــسرى كانـت مــوطن الإلــه نـابو 

والبعثـة الالمانيـة التـي نقـب فـي  " Rowlinson" نقـب فيهـا رولنـسون ٠اسمها الحديث برس نمـرود

   .)٢٠( " Borsippa" بابل برس نمرود وهو الاسم الحديث للموقع القديم بورسيبا 

بــرس الحاليــة وهــي الموقــع الأعلــى لبقايــا قائمــة لزقــورة " Borsippa"ًأشــير ايــضا إلــى بورســيبا و   

ــابو ، وان قربهــا مــن بابــل أدى إلــى )  متــر ٤٧ً قــدما ١٥٧( بناهــا نبــو خــذ نــصر وكرســت للإلــه ن

   .)٢١( الاعتقاد انها تمثل برج بابل

ة فــي منطقــة اكــد الــسامية تعــرف مــن المــدن الأثريــ) كــوثي" (تــل إبــراهيم "وربمــا جــاءت منطقــة   

وتقع على الجانب الأيسر من مجرى نهر الفرات القـديم علـى بعـد " تل إبراهيم "أطلالها اليوم بأسم 

ًويرتقي تاريخ هذه البلـدة إلـى عهـود قديمـة جـدا . ًزهاء أربعين كيلو مترا من شمال شرق بلدة الحلة 
نرجـال " ن الديني وكان معبودها الرئيسي الإلـه وكانت تعد من المدن المقدسة اذ كانت مركز للتلقي

  " أي ميسلم " اله العالم الأسفل المذكور في التوراة وهو كله المعروف بأسم " 

أي دار الهــلال وقــد ورد ذكــر المدينــة فــي التــوراة بــصفتها إحــدى مــدن بابــل " أي ناتــار " وزقورتــه 

  .الرئيسية 

   .)٢٢(لم تجر فيها تحريات إلى حد هذا التاريخ 
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 " Burs nimrod" وذكر الرحالة بنيامين الذي زار خرائب بابـل ووصـف مكـان بـرس نمـرود      

  .او برج التفرقة حيث بلبل االله الألسنة  وهو مشيد بالحجارة التي يسميها الناس هناك بالآجرة 

 كــل ًويبلــغ طــول أساســاته ميلــين وعرضــها مــائتين وأربعــين ذراعــا وارتفاعــه مائــة قــصبة وبــين    

ومن قمتـه يمكـن رؤيـة مـا . ًعشرة اذرع صعودا توجد طريق مفتوح تعرج بالصعود إلى أعلى البناء 

ويقـال أن صـاعقة . لأن الأراضي المحيطـة بـه منخفـضة ومـستوية .حوله إلى مسافة عشرين ميلا 

أن انقضت عليه من السماء فأحرقت أكثره وقد ظن الرحالة بنيامين مثـل غيـره مـن قـدماء الرحـالين 

 الآيــة -١١ســفرالتكوين الإصــحاح (الأثــر المعــروف بــالبرس هــو بــرج بابــل الــواردة ذكــره فــي التــوراة

قال الربـي " ًوالظاهر ان هذا الاعتقاد قديم جدا فقد جاء في التلمود ما نصه عن بورسيف  ) ٩-١

وقــال  " ًقــد احتــرق ثلثــة وســاخ ثلثــه فــي الأرض وبقــي ثلثــه الأخــر قائمــا" بابــل"ان البــرج : يوحنــان 

وجــاء فــي المــدراش ان " أ ١٥٩الــسنهدرين ص " الربــي آســي ان لفظــة بورســيف مــشتقة بورشــا فــي 

ان البـرس موضـع بـأرض " ويقـول يـاقوت الحمـوي  " ٩:٣٨براشيفت ربـه "موقع بورسيف عند بابل 

  " .بابل به  أثار لنحت نصر وتل مفرط العلو يسمى صرح البرس 

 ومعناهـا  Entemen Ankir تـدعى Zqquratهذا البرس زقـورة وقد دل التحقيق الحديث ان     

بيت الحجر الأساسي للسماء والأرض ، وكانت قائمة المعبد مردوخ فـي بابـل وقـد اكتـشفت بجانـب 

   . )٢٣(البرس بقايا معبد الإله نبو رب الحكمة والآداب عند قدماء البابلين 

ية وفي وصف المكـان فـي المـصادر التاريخيـة     وهنا نشير إلى وحدة المكان من الناحية الجغراف

   .  ناه من خلال الزيارة الميدانيةوجد المختلفة وهذا ما
  

  . الزيارة الميدانية للباحث للمقام

  " )   ع"ولادة إبراهيم الخليل ( وصف المقام 
ن طريـق يبعـد عـ) عليـه الـسلام) (مقـام ولادة إبـراهيم الخليـل ( قمت بزيـارة ميدانيـة إلـى المقـام      

 كيلـو متـر  بطريـق متعـرج مـبلط عنـد وصـولنا بـالقرب مـن المقـام الموجـود ٧ حلة حـوالي –النجف 

وعلـى سـطح هـذه .   متر عن مستوى سطح الأرض المحيطة به ٧٥على تل عالي يبلغ ارتفاعه  

التلة لم يجري التنقيب على سطحها ولكني لاحظت بوجود بقايا طابوق مفخور توجد عليـه كتابـات 

وهذه البقايا منتشرة على مساحات واسعة على سطح تلـك التلـة والـذي يبلـغ ) ١شكل رقم (مارية مس

 ويوجـد علـى سـطح تلـك التلـة مقـام الـولادة ٢ م١٠٠٠×٢م١٥٠٠مساحة سطحها العلوي أكثـر مـن 

  " ).ع"مقام ولادة النبي إبراهيم الخليل (

حته ، عنـــد دخولنـــا إلـــى المقـــام يحـــاط بـــسور كبيـــر مبنـــي مـــن البلـــوك لـــم اســـتطع أن اقـــدر مـــسا   

نلاحظً  قبة كبيره مغطاة بحجر ملون باللون الأخضر وقطع من السيراميك  يقدر ارتفاعهـا حـوالي 

ًمتر  مكعب يحيط القبة الوسطى بصحن داخلي يبلـغ ارتفاعـه ثمانيـة أمتـار تقريبـا ومـساحته ) ٢٠(
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" ن الـولادة والـذي يكـون أسـفل القبـة ًمتر تقريبـا إمـا القبـة مـن الـداخل فيوجـد تحتهـا مكـا) ٦(عرض 

والمغـارة تـشبه الغرفـة مـسحتها " بايـه"والنزول إليه يتم بواسـطة درج ويبلـغ سـتة عـشر درجـة " المغارة

م وهنــاك شــباك مــصنوع مــن الخــشب والحديــد مزخــرف بــصورة جميلــة يعلــوه مــن أربــع ٥× ٦حــوالي 

صـخرة توجـد فيهـا عـدة " القفـص" اك ويوجـد داخـل الـشب. هو كراة من مادة معدنية تعلوهـا كـف يـد 

عنــدما وضــعته أمــه فــي ) ع(إبــراهيم   بــان الغــزال الــذي كــان يرضــع النبــيأمــاكن محفــورة يقولــون

المغــارة يــضع الحليــب فيهــا ومــا زالــت هــذه الــصخرة فــي مكانهــا منــذ آلاف الــسنين كمــا يقــول ســدنة 

لمغـارة يقولـون بـأن الغـزال كـان وتوجـد هنـاك شـباك صـغير فـي تلـك ا"  القـيم هنـاك –الكيم " المقام 

حـسب روايـة سـدنة المقـام " ة النـوربمغـار" ينزل من ذلك المكان والمعروف بـأن هـذه المغـارة تعـرف 

جدد تشيده سـنة " ) ع"مقام ولادة إبراهيم الخليل ( ووجدت هناك عند المدخل الرئيسي للمقام عبارة 

  .  هجرية ١٣٨٦

المـسؤولين عـن المقـام ان عمليـات التنقيـب فـي تلـك التلـة  " الكـيم"ومن خلال حوارنا مع الـسدنة    

لم تجري منذ عقود من الزمن ويذكرون بأن اليهود كانوا يقيمون هنا ومازالت بعض أثـارهم " الجبل"

يـضعون فيهـا المـاء ليبـرد ويؤكـد الـسدنة أنهـم ) كوز(موجودة حيث يقولون كان لديهم أواني فخارية 

 اليهـود منـذ عقـود مـرت حيـث تـسلم الـشيخ حـسين مـن عـشيرة بنـي تمـيم استلموا المقام من قبل احـد

  . وأصبح الإشراف على المقام من قبله وسكان قريته القريبين من المقام 

ًوختامـا يعتبـر هـذا المقـام مـن معـالم بابـل القديمـة لمـا يـضمه مـن معـالم اثاريـة وتاريخيـة موغلـة فـي 
ي قــديم هــو بــرج بــرس نمــرود والــذي يــدل علــى نفــس القــدم إضــافة الــى وقوعــه الــى جــوار معلــم آثــار

الفتــرة التاريخيــة التــي عاشــها الملــك نمــرود فــي مملكتــه فــي بابــل والــذي بــشر عــن ولادة مــن ســينهي 

عبــادة الأصــنام فــي مملكتــه ونقــل الــشعب مــن العبــادة الوثنيــة الــى عبــادة التوحيــد عبــادة االله الواحــد 

  .   الأحد 
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  الملاحق صور للمقام

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )١( شكل رقم 
ن للمقام من بعيد الأولى من أسفل التلة أو الجبل والثانية من على التلة التي يوجد اصورت

 عليھا برج برس نمرود



                                      مجلة مركز بابل    ٢٠١١/ حزيران/العدد الأول 
 

 ٣٣٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  )٢(شكل رقم 
 دي للمقامؤالطريق الم تظھر فيھا القبة الخضراء والثانية ن للمقام الأولى من على التلةاصورت
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  )٣(شكل رقم 
 المقام والموجودة فوق ة الأسفل والتي يوجد تحتھا المقام والثانية زيارن الأولى للقبة منا صورت

الباب الداخلي للمقام
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  ) ٤(شكل رقم 
ذبيح الله إسماعيل اصورت ى صورة ل شباك المصنوع من الخشب ) ع (ن داخل المقام الأول ة لل والثاني

 أثار أقدام الغزال التي يوجد عليھا ) المرمرة ( والحديد والموجودة بداخله الصخرة 
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   )٥(شكل رقم 
دهن اليمنى للشباك وتظھر فوقاصورت صفر (  كرات من الحدي ة ) ال ات عربي ا كتاب ا كفوف عليھ وفوقھ

 والصورة على الجھة اليسرى المكان الذي كانت الغزال تدخل منه
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   )٦( شكل رقم 
الثانية صورة من داخل الشباك ير الذي كانت من خلاله تدخل الغزال وغن الأولى للشباك الصاصورت

 .وتظھر فيھا المرمرة وأثار الأقدام عليھا 
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   )٧(شكل رقم 
ن الأولى تظھر التاج الموجود أعلى الشباك الخشبي مكتوب عليه سنة عمله مع اسم المتبرع اصورت

 . الكثير منھا على سطح التلة دوالثانية قطعة من الحجر تظھر عليھا كتابات مسمارية يوج
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  )٨(شكل رقم 
 برس نمرود من على جن الأولى للتل الموجود عليه برج برس نمرود والثانية لبرا صورت
 مقربة
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  )٩(شكل رقم                                                           
  ين البناء صورتان جانبيتان لبرج برس نمرود ويلحظ في الصورة السفلى وجود فتحات ب             
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   )١٠(شكل رقم                                                          
  ھناكة صورتان الأولى مقربة من أسفل البرج والثانية للصخور المحترقة المنتشر                  
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   ) ١١ ( شكل  رقم                                                      
ة الباح ا منثصورتان الأولى تظھر عمليات التنقيب التي أجريت والثاني ل بقاي ان  وھو يحم ذي ك ر ال  الكي

 ء.  يستخدم في البنا
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  الهوامش 
المعاصـــرة، الجـــزء الاول ، القـــدس ،  عربـــي للغـــة العبريـــة – دافيـــد ســـغيف ،قـــاموس عبـــري -)١ (

  . ١٢ ،ص ١٩٨٥
 قاموس الكتاب المقدس ، مجموعة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ،مجمع - )٢ (

  . ١، ص    ١٩٧١الكنائس في الشرق الادنى ، الطبعة الثانية ، بيروت، 
السيفية ، بحث منشور ،  الخفاجي، ثامر كاظم ، الآثار الجلية في ولادة الخليل في الحلة -)٣(

  . ٥٢٢ ، ص ٢٠٠٨مجلة كلية التربية الأساسية ، جامعة بابل، 
 الكتاب الشريف التوراة والإنجيل وصحف الأنبياء والإنجيل الشريف ، دار الكتاب الشريف ، -)٤(

   .١٠ الإصحاح الحادي عشر ، ص – ، سفر التكوين ٢٠٠٧بيروت ، لبنان ، 
. ي ،تأليف مجموعة من جماعة اللغويين العرب ، مطبعة لاروس  المعجم العربي الأساس-)٥(

  .٦٦ ص ١٩٨٩
دار نهضة لبنان بيروت .  الموسوعة العربية المسيرة ، تأليف مجموعة من الأساتذة الباحثين -)٦(

   .٣ ص ١٩٨١
   .١٠ الكتاب الشريف ، ص -)٧(
   .١٥ الكتاب المقدس، المصدر السابق ص -)٨(

 ٢٠٠٨، سنة ٢ المجلد الأول ، دار صادر، بيروت، ط–لكامل في التاريخ  ا– ابن الأثير - )٩ (

   .٩٤ص

 وهو من بني حام بن نوح ٨ذكر اسمه في التوراة في سفر التكوين ، الإصحاح العاشر الآية * 

ًكورش أنجب نمرود الذي أصبح محاربا باسلا في الأرض وكان صيدا◌ قديرا بعون االله لذلك  ً ً ًً
وقد تكونت مملكته أول الأمر من مدن بابل وأورك " قدير بعون االله كنمرود صياد " تقول المثل 

  . وأكد وكلته في البلاد البابلية ، ثم هاجر الى أشور و بني نينوى ورحوبوت عيمو كالح 

  ٢٠٠٧ لبنان –الكتاب الشريف التوراة والمزامير وصحف الأنبياء والإنجيل ، بيروت / المصدر 

   .٩، ص 
   .٩٤لأثير، المصدر السابق، ص  ابن ا- )١٠(
 اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي  ، تحقيق عبد الأمير مهنا ، المجلد الأول ، مؤسسة الاعلمي ، - )١١(

  . ٤٧بيروت ، لبنان ، ص 
بغداد ، مطبعة البحرين ، بلا " . ع) "إبراهيم (  الصدر ، حسين، من قصص الأنبياء - )١٢(

   .٢٠تاريخ ، ص 
  . ٧٧م ، الآية  سورة الأنعا- )١٣(
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   .٧٨ سورة الإنعام ، الآية -  )١٤(
   . ٩٦- ٩٥ ابن الأثير، المصدر السابق ،  ص - )١٥(
   .٣٠- ٢٩ الصدر ، حسين،  المصدر السابق ، ص -  )١٦(
   .٦٩ سورة الأنبياء ، الآية -  )١٧(
   .١٠٠ -  ٩٩ ابن الأثير، المصدر السابق ،ص -  )١٨(
 ، دار الحرية للطباعة بغداد ٢ جزء –وادي الرافدين  احمد ، تاريخ حضارة – سوسة -  )١٩(

   .٣٥٣ ص - ٣٥٢ ، ص ١٩٨٦
 دار المأمون ، –ترجمة سمير عبد الرحيم ألجلبي .  تاريخ مصور – حضارة العراق وأثاره - )٢٠(

   .١٢٨ ، ص ١٩٩١بغداد 
مأمون ،  ، دار ال١٩٩٠ كلين دانيال ، موسوعة علم الآثار ، ترجمة ليون يوسف ، بغداد – )٢١(

   .١٣٣ص 
  .٤٠٨المصدر السابق ، ص .  حضارة وادي الرافدين – سوسة ، احمد - )٢٢(
 هـ ١٣٦٤ ترجمة عزرا حداد ، بغداد ،– رحلة بنيامين للرحالة الربي بنامين بن يونه التطلي - )٢٣(

   .  ١٤٢ - ١٤١، ط الأولى ، ص 

  المصادر والمراجع
  . القران الكريم -١

   ٢٠٠٨، سنة ٢ دار صادر، بيروت، ط المجلد الأول ،–مل في التاريخ  الكا– ابن الأثير -٢ 

 الخفاجي، ثامر كاظم ، الآثار الجلية في ولادة الخليل في الحلة السيفية ، بحث منشور ، -٣

   . ٢٠٠٨مجلة كلية التربية الأساسية ، جامعة بابل، 

   .طبعة البحرين ، بلا تاريخداد ، مبغ" . ع) "إبراهيم (  الصدر ، حسين، من قصص الأنبياء -٤

 الكتاب الشريف التوراة والإنجيل وصحف الأنبياء والإنجيل الشريف ، دار الكتاب الشريف ، -٥

  . ٢٠٠٧بيروت ، لبنان ، 

.  المعجم العربي الأساسي ،تأليف مجموعة من جماعة اللغويين العرب ، مطبعة لاروس -٦

١٩٨٩ .  

تحقيق عبد الأمير مهنا ، المجلد الأول ، مؤسسة الاعلمي ،  اليعقوبي ،  تاريخ اليعقوبي  ، -٧ 

  .بيروت ، لبنان 

دار نهضة لبنان بيروت .  الموسوعة العربية المسيرة ، تأليف مجموعة من الأساتذة الباحثين -٨

١٩٨١.   

     ١٩٨٦ة بغداد  ، دار الحرية للطباع٢ جزء – احمد ، تاريخ حضارة وادي الرافدين – سوسة -٩
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 دار المأمون ، –ترجمة سمير عبد الرحيم ألجلبي .  تاريخ مصور –ضارة العراق وأثاره  ح- ١٠

   . ١٩٩١بغداد 

 ، دار المأمون ، ١٩٩٠ كلين دانيال ، موسوعة علم الآثار ، ترجمة ليون يوسف ، بغداد - ١١

   .بغداد، العراق 

 هـ ١٣٦٤را حداد ، بغداد، ترجمة عز– رحلة بنيامين للرحالة الربي بنامين بن يونه التطلي-  ١٢

  .، ط الأولى 

 عربـــي للغـــة العبريـــة المعاصـــرة، الجـــزء الأول ، القـــدس ، – دافيـــد ســـغيف ،قـــاموس عبـــري - ١٣

١٩٨٥ .  

  
 


